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Strangeness and the poetic sense of meaning in the 

ancient Arab criticism 
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المقال قضية من بين أهم القضايا التي احتفى بها النقد العربي  يتناول  :صملخّال

القديم وهي قضية تطور المعنى وتشكيله وانتقاله عبر العصور من القـدماء إلـى   

بعـض مؤلفـات    تناولتـه كتب الخصومات تحديدا، كما  تناولتهالمحدثين وهذا ما 

المتأخرين في قضية غريب المعنى ودوره في تحويل المعنى العام المشترك إلـى  

د وإنتاج خطاب متميز يوجهه الإطار الثقافي والمعرفـي للشـاعر كمـا    معنى جدي

ية مبينين الفرق بين الإغراب وهو الغمـوض  الشّعرركزنا على الغرابة والصنعة 

ية، باسـتجداد المعـاني   الشّـعر منهـا الصـنعة    والابهام وبين الغرابة التي الغاية

 الشّعروتطويرها وبعثها من جديد في صورة مختلفة، فدراسة اللّغة تشكّل عند نقاد 

ي، و يمكن الكشف عن هذا الجانب في طبيعـة  الشّعرجانبا مهما في تقويم الخطاب 

رة منظّمة العلاقات الخاصة التي تؤسس لغة القصيدة ، والتي تقوم أساسا على مجاو

تجلياتها في ظاهرة الغرابة، وهي من أبرز المظاهر  أوللقوانين اللّغة العادية، تبدو 

ية، لأن الشّـعر ي، فهي من صميم طبيعة اللّغـة  الشّعرالفنّية اتصالا بعملية الإبداع 

طبيعتها تأبى أن تكون مجرد عبارات، وألفاظ مسترسلة، تفضي بمعانيها المباشـرة  

 الشّعروعلى هذا فإن مفهوم الغرابة لا يعدو أن يكون مبدأ جماليا ينحو بوالمحدودة. 

بالغرابة، علاقـة   الشّعرإلى الإيحاء بالمعاني، وتقديمها في قالب تأثيري . وعلاقة 

اء على وعـي  الشّعري، و قد كان النّقاد والشّعرموجودة في مختلف مراحل الإنتاج 
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ية الجيدة ، ويتبدى الشّعري إبداع النّصوص عميق بقيمة هذا العنصر الفنّي ومداه ف

هذا الوعي في كثير من النّصوص النّقدية التي ينظر فيها أصحابها لقضية الغرابـة   

إن صدى الأفكـار والمعـاني    الشّعرملحين على أهميتها في الاستخدام اللّغوي في 

يتلبس بنغماته التي ينقلها الشّاعر ويقرؤها يبقى في نفسه ليتحول إلى صوت مغاير 

اء الـذين اشـتهروا   الشّـعر وصوته، فيظهر في شكل مختلف وحلة جديدة ، ولعلّ 

بالرواية وحفظ أشعار السابقين والاطلاع على المذاهب الفكريـة والسياسـية فـي    

عصرهم، يعدون مثالا حيا لمن يقع تحت سلطة النّص السابق، فيسهمون بوعي أو 

  قاله من جيل إلى جيل في صور مختلفةبدون وعي في استمرار المعنى وانت

شعرية؛ الغرابة؛ المعنـى المبتكـر؛ المنـافرة؛ السـرقات     : الكلمات المفتاحية

  الشّعرية الصرة؛ الاستجداد؛ التأنق؛ المعنى العام المشترك.

  Summary : This article deals with one of the most important issues 
that has been entertained by the ancient Arab criticism. It is the 
evolution of meaning ؛ its composition and transmission through the 
ages from the ancients to the modernists. This is what the books of 
arguments dealt specifically with, as discussed in some of the late 
authors’ books in the issue of the strange meaning and its role in 
transforming the general common meaning into a new meaning, and 
producing a distinguished new speech directed by the poet’s cultural 
and cognitive framework. We focused on the relation between the 
strangeness and poetic work, showing the difference between 
alienation which is ambiguity and the stangeness which is the 
purpose of the poetic work, by inventing, developing and resurrecting 
meanings in different forms. The study of the language is, for the 
poetry critics, an important aspect of evaluating the poetic speech. 
This aspect can be revealed in the study of the nature of the special 
relations establishing the language of the poem, which are based on 
an organized neighborhood of the laws of the ordinary language. 
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One of the first aspects of the poetic language is the phenomenon of 
the strangeness. It is one of the most important artistic aspects 
connected to the process of the poetic creativity. It is inherent in the 
nature of the poetic language, because its nature refuses to be mere 
phrases and unrestrained words revealing their direct and limited 
meanings. Thus, the concept of strangeness is no more than an 
aesthetic principle that tends to suggest poetry to the inspiration of 
meanings and to present it into an impressive form. The relation of 
poetry to strangeness has been existing through different phases of 
the poetic production. Critics and poets have been deeply aware of 
the value of this artistic element and its extent in the creation of good 
poetry texts. This awareness is manifested in many of the critical 
texts that deal with the issue of the strangeness, insisting on its 
importance in the linguistic use in poetry. The echo of ideas and 
meanings read and transmitted by the poet turns into a distinct voice 
that gets involved in his sound and tones within a new form. 
Perhaps, the poets who were famous for reciting and learning poems 
of the former poets and the knowledge of the intellectual and political 
doctrines of their time ؛ are a livivng example of those who fall under 
the authority of the former text. They consciously or unconsciuosly 
contribute to the continuation of the meaning and its transmission 
from generation to generation in different images. 

Keywords : poetic ; Strangeness ; sense of meaning ; 

وهي تحمـل عـدة    تتواتر كلمة "المعنى" في العديد من مؤلفات النقد العربي القديم

ي، ولعل ابن قتيبة هو أكثر من وضـح هـذه   الشّعرمدلولات منها الفكرة أو الغرض 

حسـن  "إذ يقول في الضرب الثاني، هو مـا   للشّعرالدلالة عندما كان بصدد تقسيمه 

ل لهذا الـنّص  المتأم . إن)1( "لفظه وحلا فإذا أنت فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى
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الجانب المضـموني ومـا   يدرك اهتمام النّاقد بالجانب الصوري للشّعر بالإضافة إلى 

  يخلفه بعد البحث العقلي المجرد ( التفتيش) من خلفيات معرفية يطلق عليها المعاني.

ومن هنا يكون المعنى هو الفكرة العقلية المجردة، وهي الفكرة التي تكررت لدى  

العديد من النقاد مثل الجاحظ وابن طباطبا والقاضي الجرجاني وغيرهم ونصوصـهم  

لى تتبع المعنى العقلي كثيرة غير أنها تؤكد ما نجده وراء المعنـى مـن   التي تدعو إ

فمن الأشعار أشـعار   "جانب فني إبداعي يميز الشّعر عن باقي فنون القول الأخرى:

محكمة متقنة، أنيقة الألفاظ حكيمة المعاني، عجيبة التأليف إذا نقضت وجعلت نثرا لم 

ها، ومنها أشعار مموهة مزخرفة عذبـة إذا  تبطل جودة معانيها ولم تفقد جزالة ألفاظ

مرت صفحا، فإذا حصلت وانتقدت بهرجت معانيها وزيفت ألفاظها ومجت حلاوتهـا  

 ـ  )2( "ولم يصلح نقضها لبناء يستأنف منه  ه يرفـع  والملاحظ في قول ابن طباطبا أنّ

ني التـي  ضمنيا من قيمة الشّعر الذي يحمل المعاني العقلية الشّريفة الجيدة وهي المعا

، فـدارس الشّـعر    )3(يمكن أن يحصل عليها المتلقي بعد نقض الصياغة الفنية للشّعر

ة الشّيعمد دائما إلى تجريده من سماته الفنيد "فإذا كلية ليصل إلى المعنى العقلي المجر

أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في تحسين الشّعر فتصفح 

رمة في القدماء والبحتري في المتأخرين وتتبـع نسـيب متيمـي    شعر جرير وذي ال

العرب ومتغزلي أهل الحجاز كعمر وكثير وجميل ونصيب وأضرابهم وقسهم بمـن  

هو أجود منهم شعرا وأفصح لفظا وسبكا  ثم انظر واحكم وانصف ودعني من قولك: 

 ـ   بق إلـى الحكـم  هل "زاد على كذا"، وهل قال إلاّ ما قال فلان" فإن روعة اللفظ تس

 )4(وإنّما تفضي إلى المعنى عند التفتيش والكشف"

من خلال ما لاحظناه في آراء النّقاد حول المعنى العقلي المجرد نستنتج بأنّه هو 

المقياس الأساسي لجودة الشّعر لا سيما عند المتقدمين ذلك أن النّظرة النّفعية كانـت  

ن العرب وموطن حكمتها وديوان أخبارها غالبة على أشعارهم "فالشّعر عندهم معد

   )5(ومستودع أيامها"
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ويعد ابتكار المعاني أمرا نادرا عند المتأخرين لذلك عد النقاد مبتدع المعاني في 

مقدمة الشّعراء، في حين تبقى المعاني العامة المتعارف عليها هي الكثيرة المكرورة 

غير أن يكون له إمام يقتدي بـه  والمشهورة "فضرب يبتدعه صاحب الصناعة من 

فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها وهذا الضرب ربمـا يقـع عنـد    

والآخر ما يحتذيه على مثال  الخطوب الحادثة ويتنبه له عند الأمور النازلة الطارئة

  )6(تقدم ورسم فرط

اعي تنتقـل  ولعلّ بعض الصور الفنية المشتركة بين الناس في تواصلهم الاجتم

بشيوع الاستعمال من الخصوصية إلى العموم كتشبيه الملك والوزير بين الكبـراء  

   بالبدر بين النجوم، فهو معنى شائع ومعروف منذ الشّعراء الأوائـل ويجـوز لأي

شاعر تداولها وتنأولها بالصيغة التي تميزه عن غيره فلا "يمتنع أن يسبق الأول إلى 

ه وحدة خاطره، ثم يشيع ويتّسع ويذكر ويشهر حتى يخرج تشبيه لطيف بحسن تأمل

إلى حد المبتذل والى المشترك في أصله وحتى يجري مع دقّة تفصيل فيه مجـرى  

المجمل الذي تقوله الوليدة الصغيرة والعجوز الورهاء، فإنّك تعلم أن قولنا  لا يشق 

ونحو ذلك ..إلا أنّنا   غباره الآن في الابتذال كقولنا لا يلحق ولا يدرك وهو كالبرق

إذا رجعنا لأنفسنا علمنا أنّه لم يكن كذلك في أصله وأن هذا الابتذال أتـاه بعـد أن   

ومن هنا تتساوى الصورة  )7(قضى زمانا بطراءة الشباب وجدة الفتاء وبعزة المنيع"

 م دون متـأخر ولا أوبها متقد إذ لا يختص ة الشائعة مع المعنى العقلي العامل الفني

  دون آخر إلاّ بما ينضاف إليها من زيادة تحقّق الخصوصية النوعية.

لقد احتفى النقّاد قديما بمقولة الرواية والحفظ عن السـابقين إذ عـدوها مقومـا    

رئيسيا وأداة لكلّ من أراد الفحولة، فالإكثار من حفظ الأشعار يجعل الشاعر ملّمـا  

انيه وتشـكيلها " فعلـى قـدر جـودة     بأحوال الشّعر المختلفة متحكّما بتصريف مع

المحفوظ وطبيعته وجنسه وكثرته من قلته، تكون جـودة الملكـة الحاصـلة عنـه     

للحافظة ...وعلى جودة المحفوظ او المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده  ثـم  

، ومعنـى ذلـك أن مبـدأي    )8(إجادة الملكة الحاصلة لأن الطبع ينسج على منوالها"
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هنا يعززان الصلة بين القديم والحديث ، بين الحاضر والمـوروث   الرواية والحفظ

كما يشيران أيضا من جهة أخرى إلى التواصـل الإبـداعي ، ذلـك أن الـذاكرة     

والموروث يشكلان مخزونا جمعيا يربط السابق باللاحق، وليس أوضح فـي هـذا   

 ـ ي الإحسـان  المقام من قول المتنبي :" إنما أجري على سبيل الشّعراء المبرزين ف

             واختراع المعاني فإذا اسـتبهمت مسـالك الإبـداع جريـت علـى وتيـرة مـن        

يصرح المتنبي هنا بضرورة استدعاء الذاكرة الجمعية، ذلـك أن كـلام    )9(تقدمني "

العرب آخذ بعضه من بعض والفكرة تخطر للمتقدم تارة وتارة للمتأخر، ولا يمكـن  

  ر والاختراع مطلقا .لأي شاعر التّفرد بالابتكا

إن ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه على أشعار غيره هي التي تسـاعده علـى أن   

يسلك المسالك الصحيحة في الشّعر فضلا عن إلمامه بكل ما يتعلق به مـن أخبـار   

المفاضـلة بـين الشّـعراء تقـاس      حتى أن ولغة ونحو وأنساب وأحداث وغيرها،

ل من الثّقافة اللغوية والتاريخية. إنوايـة ترسـخ    بالمحفوظ من الشّعر والمحصالر

ملكة الشّعر وتصقلها، كما تعد سمة من سمات تواصل أجيال الشّعراء مـن خـلال   

  أخذ الكلام من بعضه وتأثير الذاكرة الحافظة على عملية الإبداع  

لمعاني التي ينقلها الشّاعر ويقرؤها يبقى في نفسه ليتحـول  صدى الأفكار وا إن

إلى صوت مغاير يتلبس بنغماته وصوته، فيظهر في شكل مختلف وحلـة جديـدة   

واية وحفظ أشعار السام الذي اشتهر بالرابقين والاطلاع على المـذاهب  ولعلّ ابا تم

الفكرية والسياسية في عصره، يعد سلطة الـنّص السـابق   ا  لمن يقع تحت مثالا حي

فيسهم بوعي أو بدون وعي في  استمرار المعنى وانتقاله من جيل إلى جيـل فـي   

ة يصدر علـى  ه شاعر مثقف يحأول صياغة نظرية فنيصور مختلفة خصوصا وأنّ

أساسها شعره، فقد ساعدته ثقافته على النهوض بتلك النظرية وتطبيقها في قصـائد  

دون تناقض خاصتصوره ال ة وأنللعمل الشّعري جاء تصورا متكاملا ناضـجا   عام

جزئياته منذ استطاع تحديد موقفه مـن طبيعـة    ة والتفصيلية لكلّيشمل الرؤية الكلي

الشّعر وماهيته حين أدخل الفكر والعقل شريكا للشعور والعاطفة، فتحولت طبيعتـة  
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ر نجد أبا تمام بهذا الشّكل إلى كونه عملا عقليا شعوريا في آن واحد، و بهذا التصو

حريصا على أن يرد شعره شاملا لكثير من عناصر الغرابة التصـويرية والتعقيـد   

اللفظي فضلا عن إضفاء الصنعة  التي عرفت بها  قصائده  ممـا اسـتوحاه مـن    

  التراث وأعاد معالجته .

تشكّل دراسة اللّغة عند نقاد الشّعر جانبـا   .  غرابة المعنى وصناعة الشّعر: 1

ي تقويم الخطاب الشّعري، ويمكن الكشف عن هـذا الجانـب فـي طبيعـة     مهما ف

العلاقات الخاصة التي تؤسس لغة القصيدة، والتي تقوم أساسا على مجاورة منظّمة 

لقوانين اللّغة العادية، تبدو أول تجلياتها في ظاهرة الغموض، وهـي مـن أبـرز    

هي من صميم طبيعة اللّغة الشّعرية المظاهر الفنّية اتصالا بعملية الإبداع الشّعري، ف

لأن وألفـاظ مسترسـلة، تفضـي بمعانيهـا      د عباراتطبيعتها تأبى أن تكون مجر

مفهوم الغموض لا يعدو أن يكون مبدأ جماليـا   المباشرة والمحدودة. وعلى هذا فإن

  ينحو بالشّعر إلى الإيحاء بالمعاني، وتقديمها في قالب تأثيري.

موض، علاقة موجودة في مختلف مراحل الإنتاج الشّـعري  وعلاقة الشّعر بالغ 

وقد كان النّقاد والشّعراء على وعي عميق بقيمة هذا العنصر الفنّـي ومـداه فـي      

إبداع النّصوص الشّعرية الجيدة، ويتبدى هذا الوعي في كثير من النّصوص النّقدية 

ي الاستخدام اللّغوي التي ينظر فيها أصحابها لقضية الغموض ملحين على أهميته ف

  )10(في الشّعر

 ائر، منظور النّقاد القدماء للغموض ويتعلّق الأمر بالنّقاش ويبين كتاب المثل الس

الذي دار بين ابن الأثير وأبي إسحاق الصابي حول هذه القضية، فقد بدأ أبو إسحاق 

معالجته لهذه القضية انطلاقا من الفصل بين الشّعر والنّثر، جاعلا الغموض قيمـة  

إن طريق الإحسان في منثـور الكـلام   "شّعر فيقول: تمييزية تفصل بين الكتابة وال

ل هو ما وضـع معنـاه وأعطـاك     يخالف طريق الإحسان في منظومه، لأنالترس

سماعه في أول وهلة ما تضمنته ألفاظه، وأفخر الشّعر ما غمض فلم يعطك غرضه 

  )11( "إلا بعد مماطلة منه.
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يل الوضوح والبيـان فـي   ورفض ابن الأثير هذا الحكم النّقدي، ذاهبا إلى تفض

الأمرين معا، والنّاقد يجعل من الوضوح هدفا أعلى في الكـلام بنوعيـه المنظـوم    

المقصود من الكلام إنّما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنـى فـإذا    لأن"والمنثور: 

  )12("ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام ذهب المراد به

يد" لحديث ابن الأثي في الفلك الـدائر  وفي معرض آخر يتعرض "ابن أبي الحد

على المثل السائر، مخالفا إياه، ومناصرا لظاهرة الغموض التي نظر إليها الصابي 

وكلّمـا كانـت معـاني الكـلام أكثـر      "مؤكدا قيمتها الجمالية في الشّعر في قوله، 

كان أصل ومدلولات ألفاظه أتم كان أحسن، ولهذا قيل خير الكلام ما قل ودلّ، فإذن 

 إشباع الجملـة لأن لالة، وحينئذ يتمالمعـاني إذا كثـرت    الحسن معلولا لأصل الد

عنها، احتيج بالضرورة إلى أن يكون الشّعر متضـمنا   عبيروكانت الألفاظ تفي بالتّ

ضروريا من الإشارة أنواعا من الإيماءات والتّنبيهات، فكان فيه غموض كما قـال  

  البحتري :
ــح   ــعر لم ــارته والشّ ــي إش   تكف

ــه      ــت  خطب ــذر طول ــيس باله   ول

    
والمجسطي والكلام في الجـزء   ولسنا نعني بالغموض أن يكون كأشكال أقليدس

بل يكون بحيث إذا ورد على الأذهان بلغت منه معاني غير مبتذلة وحكمـا غيـر   

مطروقة ... فذاك القدر من المعنى هو الذّي يعنيه أبو إسحاق بالغموض لا غيـر.  

النّقـدي   صوص تساعدنا على الوقوف على نوع من الوعيمثل هذه النّ ولعلّ )13("

ن من ذلك أنتجاه قضايا الإبداع الشّعري لنتبي ته في التّفكيـر  الغموض نظرا لأهمي

س بعدا ومكونا أساسيين ي تؤسعند العرب قد ارتقى إلى مستوى الظّاهرة النّقدية التّ

نات الوظيفة الشّعرية، وهـو مـا ينفـي أن يكـون     في تشكيل مفهوم الشّعر ومكو

ل أبـرز  ه يشكّالغموض مفهوما حديثا مرتبطا بالشّعر المعاصر فقط ، من حيث إنّ

هذا الشّـعر   د أنفالمؤكّ "مقومات وجوده كما يذهب عز الدين إسماعيل في قوله: 

ف منه موقف ما وقالجديد يمثل اتجاها جماليا يختلف عن اتجاه الشّعر القديم، بل رب
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ول الجادون أن يتغلّبوا على تلك الصعوبة بأن يكيفـوا أنفسـهم   االنّقيض، وربما ح

وهذا الاتجاه الجديد ولكن كثيرا ما يقف حائلا دونهم وهذا التكيـف خاصـية فـي    

الشّعر الجديد هي في الحقيقـة مقـوم مـن مقومـات وجـوده ، وأعنـي بـذلك        

  )14("الغموض.

صفة الغموض عن الشّعر العربي القديم ويجزم  لسي ، ينفيوهذا الهادي الطراب

بملازمة الوضوح له، معلّلا ذلك بكون اللّغة في القصيدة اعتبرت بمثابـة وسـيلة   

لأداء المعاني والأفكار والحقائق والأخبار، بحيث لم تتجاوز مفرداتها الدلالة علـى  

  .  )15(المعاني التي وضعت لها في الأصل

، يذهب أدونيس كذلك إلى القول بوضـوح الشّـعر القـديم    وضمن التوجه نفسه

ويرجع السبب من وجهة نظره، إلى أن الوضوح، كان يشكّل مبدأ أيديولوجيا فـي  

المجتمع العربي، والتّقليد الديني قد كشف عن كل الحقائق الكونية كما كشف التّقليد 

يحتذوا حـذوها  فـلا   الشّعري عن كل الحقائق الفنية التي وجب على الشّعراء أن 

يبتدعوا قصائد تتناقض مع التّقليد وتؤدي إلى القضاء على الشّعر القـديم، ثـم إن   

المجتمع العربي عاش بعد الإسلام  في عالم اليقـين الكامـل، فأصـبح الوضـوح     

ممارسة أولى فيما يتعلّق بعالم النّظر والكلام، وتحول الشّعر الذي يمثّـل السـلاح   

د العرب إلى أداة تخدم الذّهن، شأنه في ذلك شـأن العلـم يصـف    القولي الأول عن

 ـ ة    الواقع وصفا دقيقا مطابقا، ويعنى بتقديم الحقيقة أكثر مما يعنـى بتقـديم بالجـد

، غير أن واقع الأمر )16(والابتكار، وتكمن ميزته الأساسية في مدى فائدته ومنفعته 

غير هذا، ذلك أن غة الشّعر عند العرب، وأي من نا لازما في لالغموض شكل مكو

إمكاناته الفنية  الآراء السابقة الذكر لا تعد إلا انتقاصا من قيمته وتجريدا له من كلّ

ومعطياته الجمالية التي جعلت منه اتجاها إبداعيا بارزا ومكونا راقيا من مكونـات  

  الثّقافة العربية .

الغموض في التّراث الشّعري لا يمكن أن يكون على درجة واحـدة   صحيح بأن

ومظهر واحد هو نفسه الذي تحقّق في الشّعر الجديد، لـذلك يحـقّ لنـا أن نميـز     
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القصيدة التّراثية بالنّظر إلى طبيعة تجربتها الخاصة، فـلا يعقـل أن يكـون فيهـا     

لثّقافيـة والتّاريخيـة   غموض خارج عن معطياتها ودلالاتها الجماليـة وأبعادهـا ا  

والحضارية، فالشّعر القديم يحتفظ لنفسه بمقاييس جمالية تنبثق من صـميم الحـدث   

  الشّعري وتتلاءم مع حساسية العصر وذوقه.

  الذي التزمت به القصيدة  التّقليدية ، لا يعتبر سببا موضـوعي ا والشّكل الجمالي

صفة للشّعرية، وحتى أدونيس الـذي   لننعت الشّعر القديم بالوضوح وننفي عنه كلّ

ربط المسألة بالتقليد الديني والشّعري وجعلها علة الوضوح فـي الشّـعر العربـي    

ل مؤكدا أنالشّعر في العصر الأموي قـد شـهد    القديم، يتراجع في الثّابت والمتحو

 عهد فقد أعطى ذو الرمة للّغة الشّعرية بعدا شعريا لا"توجها راقيا في كتابة الشّعر 

لها به، فأكمل بذلك ما بدأه امرؤ القيس، وفتح لمن سيأتي بعـده العـالم الشّـعري    

الحقيقي، ففي شعره نتلمس البداية لاعتبار الشّعر أكثر من مجرد تعبير عن الحيـاة  

والنّظر إليه كطاقة تكمل الحياة ...، نتلمس بتعبير آخر بدايات اعتبار الشّعر إبداعا 

، وهكذا يضعنا شعره في أفق من المماثلات والمقابلات فيمـا  لا مجرد نقل وتفسير

بين عناصر الطّبيعة وأشيائها البدوية والحضرية الكونيـة والذاتيـة بحيـث تبـدو     

الطّبيعة كلّها على تباين عناصرها وتضادها، وحدة وجود ووحدة خيال وفي هذا ما 

  .)17("ة وأبعادا جديدةيحيد بالكلمات عما وضعت له أصلا ويعطيها معاني جديد

   ولقد ساعد ظهور معالم التّجربة الحضارية الجديدة على انبثاق نفـس شـعري

جديد عبر من خلاله شعراء كبار عن وعيهم المتطور تجاه المعطيات الجديدة فأبدع 

أبو نواس وأبو تمام والمعري والمتنبي وغيرهم، نماذج حققت رقيا فـي مسـتوى   

  .)18(فقد العنصر المؤثر في الشّعرالتّعبير الشّعري ولم ت

ولنا أن نشير إلى النّتاج الشّعري الذي أبدعه المتصوفة وشعراء المديح النبـوي  

حيث تتكشف نماذج هذا المذهب الشّعري عن كثافة دلالية واضحة تتفتق عن عـالم  

تنسـجم   )19(الصور الخيالية المتداعية، وتحيل على معاني أبعد درجة في الغموض

  مع الأبعاد الروحانية والوجودية، التي تشكّل أساس التّجربة الذّاتية لهؤلاء الشّعراء.
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قديما بموضوع الغموض، ونجد مصطلح الغرابة، غالبا ما يحلّ  ولقد عنى النّقاد

محلّ مصطلح الغموض، ليصبحا شيئا واحدا ومبحثا أساسا من مباحث تحديد مفهوم 

ظير لظاهرة الغرابة في الخطاب النّقدي عند العرب مظهرا مـن  الشّعر، ويعتبر التّن

مظاهر الوعي بخصوصية تأليف العبارة الشّعرية وحدود الفرق بـين خصـائص   

اللّغة في الخطاب العادي وخصائصها في الخطاب الشّعري فالشّعر كلام مـوزون  

مـا قصـد    مقفى من شأنه أن يحبب إلى الّنفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليهـا 

تكريهه .. بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة    

بحسن هيئة تأليف الكلام ... وكل ذلك يتأكد بما يقترن بـه مـن إغـراب، فـإن     

الاستغراب والتّعجب حركة للنّفس إذا اقترنت بحركتهـا الخياليـة قـوي انفعالهـا     

  )20("وتأثّرها

صميم مفهوم الشّعر وهي قضية الغرابة التي  تبـدو  يثير هذا النّص قضية من 

علاقتها بالشّعر، علاقة اقتران واجبة تتنزل، بموجبها الغرابة بمثابة حكـم قيمـي   

فأفضل الشّعر ما حسنت محاكاته وهيأته  "يفصل بين الشّعر الجيد والشّعر الرديء 

كـان قبـيح   وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه و قامت غرابتـه، وأردأه مـا   

، واستعمال مصطلح الغرابة هنا ناتج عـن  )21(«المحاكاة والهيئة خليا من الغرابة 

تلمسه الأثر النّفسي النّاتج عن التّعبير، الذي تتحقّق فيه هذه الصفة، والغرابة بهـذا  

تقترن بمفهوم المحاكاة ، من حيث إنها تتّصل بالحالة الخاصة للشّـاعر، و رؤيتـه   

وجودات ، و قد سمي الشّاعر شاعرا لأنه يفطن لما لا يفطن له غيـره  المتميزة للم

والشّعر عندهم الفطنة ومعنـى قـولهم :   "،كما عرفت العرب الشّعر قديما فقالت : 

ليــت شــعري أي ليــت فطنتــي والشّــعر عنــدهم أبلــغ البيــانين ، وأطــول 

  عن المألوف . ها تنزع إلى الانحرافنظرته تكمن في أنّ وبذلك، فإن)22("اللّسانين

والمعنى الجامع في سبب الغرابة "وشبيه بهذا ما يذهب إليه الجرجاني في قوله  

أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر، ولا يقع فيه الـوهم  

عن بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به، بل بعد تثبت وتذكر وفكر للـنفس عـن   



قد�العربيّ 
ّ
 القديم������الغرابة�وشعريّة�ا�ع,+�ا�بتكر�'ي�الن

 

  
334 

 

  

  )23("تحريك للوهم في استعراض واستحضار ما غاب منـه الصور التي تعرفها، و

ه ينطوي على عنصـر الإثـارة   فالتّشبيه الغريب مستحسن في التّعبير الشّعري لأنّ

د الجمع بين شيئين متباعدين أو نقل صفة ما والمسألة ليست مجر الذّهنية والحسية،

الشّاعرة يقدر على من شيء إلى شيء آخر لتوليد الغرابة لأن الشّاعر بفضل قوته 

إدراك علاقات الاقتران والمناسبة بين الأشياء المتباعدة التي يخفى علـى الإنسـان   

  العادي ملاحظتها.

لالة الإيحائيـة   إنفاعلية التّشبيه المتّصف بالغرابة في ابتكار المعنى المؤثر والد

تقترن بالجانـب  هو ما عناه النقاد والبلاغيون القدماء في حديثهم عن الغرابة، فهي 

العملية التّخييلية التي تعتبر جوهر الإبـداع   التخييلي من الشّعر، ومرد ذلك إلى أن

  الشّعري، لا تكتمل إذا سلك الشّاعر مسلك السذاجة في الكلام.

الغموض والغرابة، إلى جانب كونهما مرتكزا ثابتا لجمالية الأداء الشّـعري   إن

الإمكانات الغنية التي تتيح للمتلقي سبل الاختيـار   فإنّهما يشكلان فضاء متّسعا من

والتأثر لمعاني يقتضيها نزوعه النّفسي، وهذا يعني أن المعاني في الشّعر، لا تستمد 

قوتها من موقف إشاري محدد، وأن الدلالة اللّغوية القريبة يستحيل أن ترقى بالنّفس 

ما تسعى إلى  ه الاستجابة، هي أهمإلى مستوى الاستجابة الفنية، على اعتبار أن هذ

بلوغه الحقيقة الشّعرية، وهي تتعلّق بمختلف الحالات الشّعورية التي تحدث للمتلقي 

نتيجة انفعاله مع التجربة الجمالية للشّاعر في علاقتها الخاصة ونظامهـا المتفـرد   

لـة  وعالمها المتميز، ومن هنا يكون من غير الصحيح الحـديث عـن فكـرة الدلا   

دة الواضحة والمعاني الثاّبتة، لأنهـا نحـو مـدلول     المحدالشّعر ليس تعبيرا موج

  بعينه، إنّما يجدر بنا أن ننظر إلى اللّغة بوصفها أداة التّعبير الجمالي لدى الشّاعر .

لـي   إنالغرابة في الشّعر، هي نتيجة حتمية لما سماه النقاد العرب بالنشاط التخي

ائص التخيل أنّه يتّصف بالصفة النّوعية المميزة، وهي الابتكـار  للشّاعر ومن خص

والقدرة على إدراك الأشياء بهيئات مختلفة، بحيث يعيد تشكيل صور المحسوسـات  

على أي نحو يريد فيفرد بعضها عن بعض ويركب بعضها مع بعض في تركيبات 
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 تربط بينهـا علاقـة   مختلفة بحيث يتمكن من الجمع بين الأشياء المتباعدة التي لا

ظاهرة، فتوقع الائتلاف بين أشد المختلفات تباعدا، وتلغي حـدود الزمـان وأطـر    

  )24(المكان وتنطلق إلى آفاق غير محدودة.

من الضروري هنا، الإشارة إلـى   :/ بين الغموض والغرابة والابهام والتعقيد2

أن صيغة الغموض هي صيغة نادرة الاستعمال في التّنظير النّقدي عند القدماء لذلك 

نجدهم يستعملون مصطلح الغرابة،  ويشير مدلوله إلى ما يعنيه الغموض الفني في 

النّقد المعاصر، والذي سماه النّقاد غامضا هو كلام لا يفهم معنـاه حيـث أضـحى    

طلح قرين الإبهام  والتّعقيد والدلالات المستغلقة التي تلغي مسـافة التّواصـل   المص

 بين الشّاعر والمتلقّي ويتجلّى هذا التّصور واضحا في تعريفهم لأنـواع الـدلالات   

(( إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام ومواطن القول تقتضـي الإعـراب   و

قصد في كثير من المواضع إغماضها وإغلاق عنها والّتصريح عن مفهوماتها، فقد ي

أبواب الكلام دونها، وكذلك أيضا قد نقصد تأدية المعنى فـي عبـارتين، إحـداهما    

واضحة الدلالة عليه، والأخرى غير واضحة الدلالة لضروب من المقاصد، فالدلالة 

م على المعاني إذن ثلاثة أضرب دلالة إيضاح، ودلالة إبهام ودلالة إيضـاح وإبهـا  

هكذا إذن تحصر أنواع الدلالة على المعاني في اصطلاحات ثلاثة هـي   )25( ))معا 

الإبهام والإيضاح والإيضاح والإبهام معا، ولعلّ هذا الضرب مـن الدلالـة الـذي    

يسمى بدلالة الإبهام هو نفسه الإغماض، ويدعو نقاد الشّعر إلى تجنّـب اسـتعماله   

  حرصا على البيان والإبانة.

الغموض منها ما يرجع إلى المعنى، ومنها ما يرجع إلى اللفظ المعبـر  وأوجه 

عنه ...، كأن يكون المعنى في نفسه دقيقا لطيفا يحتاج إلى تأمل وفهـم، أو يكـون   

المعنى قد أخلّ ببعض أجزائه، ولم يستوف أقسامه، ومن ذلك أن يكـون المعنـى   

ا قد يكون المعنى منحرفا مرتبا على معنى آخر لا يمكن فهمه وتصوره إلا به، كم

بالكلام عن غرضه ومقصده الواضح. وأما أوجه الغموض التي تعود إلـى اللفـظ   
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فمنها ما يوقع في المعاني إبهاما واشتكالا، كأن تكون الألفاظ الدالة على المعنى أو 

  غريبة، ويكون فهم المعنى متوقفا عليها. اللّفظة الواحدة منها غير مألوفة أو

مما سبق إن جملة الأوصاف التي تميز الغموض والغرابة، تمثل فـي  ونستنتج 

  كثيرا من مظاهر الغرابة أو الغموض التي تبتعـد عمومها أوصافا فارقة ، ذلك أن

بالتّعبير الشّعري عن مستوى الإبداع، وهذا النوع  لا ينطوي على أية ميزة فنية أو 

عنه في إطار القالب الشّعري. وتجليـات  قيمة جمالية تزيد في فضل المعنى المعبر 

هذا النوع من الغرابة تكشف عن نفسها في كثير من النّماذج التي رددهـا بعـض   

 )26(الشّعراء، ولم يخْف على النّقاد ما فيها من قصور في مستوى الإبداع والتّعبيـر 

وإخلال، بوضع الكلام وإزالة ألفاظه عن مراتبها حتى يصـير المتـأخر متقـدما    

متقدم متأخّرا، فتتداخل الألفاظ بعضها على بعض فتشكل العبـارة، ولا يتحقـق   وال

  نظامها.

ومن الواضح إن علّة الغموض، ترجع بالأساس إلى طبيعة العلاقـات الدلاليـة   

التي تنظم بعض النّماذج الشّعرية فهي علاقات معقّدة تفتقد عنصر التّركيب المنظّم 

نحو مـن الأنحـاء، سـواء مـن      تاج الدلالة على أيوتنأى بالتّعبير عن عملية إن

  المنظور اللّغوي العادي أو من المنظور الشّعري.

والحق إن ظاهرة الغرابة، وإن كانت مرتبطة بالمعنى لدى أغلب النقاد، إلا إنّنا 

في كثير من معالجات النقاد القدماء لهذه القضية نجدهم يتجاوزون دوائرها الضيقة 

إياها في المواد المعنوية والمواد اللّفظية وفي الترتيب والوضـع والبنـاء   متنأولين 

والتركيب ووحدة القول الشّعري، أي أنّهم ينظرون إلى قضية الغرابة وفق رؤيـة  

  كلّية توجهها المقولات الأساسية في التّناسب.

وكذلك لا يجوز لنا الحديث عن الغرابة بمعزل عن موقعها في الرؤية العامـة  

للشّعرية عند النقاد القدماء. ونحن إذا تتبعنا جملـة الآراء حـول هـذه الظـاهرة     

وأنواعها وتفصيلاتها، نلاحظ أنّها تحوم حول معنـى واحـد يعكـس خصوصـية     

يعني تبليغ الثّابـت المتعلّـق    التّوصيل الذي تنص عليه البلاغة والتّوصيل، هنا لا
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بالدلالة الواضحة، رغم اقترانه اللاّزم بعنصر الوضوح، وإنّما يقوم هذا التّوصـيل  

 )27(على التّعبير المتميز والنّظام اللّغوي الخاص، وصولا إلى حدود الإثارة والتأثير

ي بوجه وهي الحدود التي تحلّ كثيرا من إشكال الوضوح  وتجعل من التعبير الأدب

عام، والشّعري بوجه خاص، ضربا من النّزوع الموغل في التفنّن والابتكـار فـي   

  الأداء اللّغوي .

ن الشّعراء المتـأخرين  أيرى النّقاد القدماء ب / المعنى الغريب وصناعة الشّعر:3

ن المتقـدمين علـيهم قـد    أغالبا ما يعجزون عن جلب المعاني الجديدة ويشعرون ب

ها، لذلك تجدهم يسعون إلى إخفاء معالم هذه المعاني بإعادة صـياغتها  استنفدوها كلّ

والتعمق فيها لتبدو جديدة غير مألوفة أو غريبة كما اصطلح على ذلك كثير من نقاد 

نّها لون من ألوان البديع قاصدين بذلك التفنّن في التعبير والصـياغة  أالشّعر ورأوا ب

ني، وبتعبير آخر هو السعي إلـى الخـروج   لتحقيق الفرادة والتميز في طرق المعا

على سلطة النص السابق ولا يكون هذا إلا لصاحب الدربة  الدائم التّجربة الحـاذق  

أبا تمام كان في بيته، فـدخل عليـه    بصنعة الشّعر وفي هذا الشأن يروى مرة، بأن

فـإذا   أحد أصحابه، يقول: ((استأذنت عليه وكان لا يستتر عني  فأذن لي ، فدخلت

هو في بيت مصهرج قد غسل بالماء يتقلب يمينا وشمالا فقلت : لقد بلغ بك الحـر  

مبلغا شديدا، قال: لا، ولكن غيره، فمكث ساعة ، ثم قام كأنما أطلق من عقال وقال 

: الآن الآن ، ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه ثم قال : أتدري ما كنت فيه ؟ قلـت:  

  كلا، قال: قول أبي نواس:

  [ الكامل] لـدهر فيه شـراسة وليــانكا

  أردت معناه، فشمس علي حتى أمكنني االله منه، فصنعت:

  شرست بل لنـت بـل قانيـت ذاك بـذا    

)28(فأنت لا شـك فيـك السـهل والجبـل        
  

     
  [البسيط]  

إن المتأمل فيما حدث لأبي تمام من مجاهدة ومعاناة لإخراج المعنـى، يلاحـظ   

عمليـة   الشّعري والصناعة وما تحققه من غرابـة ، ذلـك أن  العلاقة بين الابداع 
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الإبداع الشّعري تهدف إلى انجاز المعاني الغريبة التي تسم الشاعر المحدث بسـمة  

التميز عن غيره من السابقين وتحول اهتمام المتلقين أليه (( لإن الشيء من غيـر  

كان أبعد في الوهم كـان  معدنه أغرب ، ولما كان أغرب كان أبعد في الوهم وكلّما 

ومنـه   )29(»أطرف، وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان أبـدع 

فالبديع هو ما يحقّقه الشاعر من غرابة في العلاقة بين الدال والمدلول وذلك بتجاوز 

العلاقات القديمة وبناء علاقات جديدة لم يألفها المتلقي ، وهنا يتفاوت الشّعراء فـي   

الأمر يتعلق ببراعتهم في تجويد صـنعتهم   نل معاني السابقين لأاولى تدقدرتهم ع

  الشّعرية واستجداد المعاني والتأنق في انتقاء الألفاظ المناسبة لها.

إن عملية التجويد والاستجداد هذه مرادفة للصنعة الفنية فـي الشّـعر، يهـدف     

ى القائم في الأعيان أو الشاعر من خلالها إلى اتخاذ مخرج خاص به في أداء المعن

ى أربعـة  لأن كل محدث مصنوع يحتاج إ"في أشعار السابقين، وقد ذكرت الأوائل 

 ـ أشياء : علّ  ـ ة هيولانية وهي الأصـل وعلّ  ـ ة صـورية ، وعلّ ة ة فاعلـة، وعلّ

تمامية...وكذلك الصانع المخلوق في مصنوعاته التي علمه االله إياها لا تسـتقيم أو  

الأربعة ، وهي: آلة يستجيدها ويتخيرها مثل خشب النجـار   بهذه الأشياء تجود إلاّ

وفضة الصائغ  وآجر البناء والفاظ الشاعر والخطيب وهذه العلة الهيولانيـة التـي   

قدموا ذكرها وجعلوها الأصل .ثم إصابة الغرض فيها بقصد الصانع صنعته  وهي 

خلـل ولا  العلة الصورية التي ذكروها .ثم صحة التـأليف حتـى لا يقـع فيـه ال    

اضطراب، وهي العلة الفاعلة .ثم أن ينتهي الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص 

الصـناعات   ة التمامية .فهـذا قـول جـامع لكـلّ    منها ولا زيادة عليها  وهي العلّ

صانع بعد هذه الدعائم الأربع أن يحدث في صنعته  اتفق الآن لكلّ والمخلوقات، فإن

عر من حيث لا يخرج عن الغرض، فذلك فـي حسـن   معنى لطيفا، كما قلنا في الشّ

ويبدو مـن   )30("فالصنعة قائمة بنفسها مستغنية عما سواها صنعته وجودتها ، وإلاّ

ة بما فيهـا مـن   خلال هذا القول بأن النقاد كانوا يقصدون الصناعة أو الصنعة الفني

لتّصنع  الـذي  غرابة  ومخالفة للسائد في السياق العام للنّصوص السابقة ، وليس ا
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يؤدي في كثير من الأحيان إلى إغماض المعنى وتعقيده، فيخـرج إلـى المحـال    

منشأ الإبداع الشّعري والشاعرية هو الإغراب بما لا يستطيع الـذهن   المستكره لأن

تمثله، فالشاعر يرينا ما لا يرى ويموه علينا الحقيقة ويصور لنا الواقع فـي شـكل   

التأليف بـين   إلىالخيال ، فهذا الجرجاني يدعو الشاعر جديد غريب معملا في ذلك 

ه في الوقت نفسه يضع الحدود العقلية للعدول الشّعري حتى لا يصير المختلفات لكنّ

   )31(الكلام مشكلا معقدا ومغمضا

الغموض والإغراب من إفراط الشّاعر فـي التّـدقيق فـي     وقد يأتي التّكلف أو

وهذا الآمدي يعلق  ما يذهب جمال الشّعر وحلاوته.المعاني وإعمال فكره فيها وهذا 

على شعر أبي تمام ويقارنه بالبحتري فيقول: وهذا مذهب من جل ما يراعيه مـن  

ولـيس   لغة. ة وفي كلّأم أمر الشّعر دقيق المعاني، ودقيق المعاني موجود في كلّ

م ووضـع  حسن التأتي، وقرب المأخذ واختيـار الكـلا   الشّعر عند أهل العلم به إلاّ

الألفاظ في مواضعها وان يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثلـه، وأن  

الكلام  تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن

 )32("لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقة البحتري

في الشّعر فإذا خرج  عنها إلـى   ة عنصر مهمصياغة الفنيال نأونفهم من هذا ب

التعقيد واللبس أو إلى الحكمة والفلسفة والأفكار النّثرية، فقد افتقد سـمته الشّـعرية   

ـ  وفارق بناءه الفني، ذلك أن  ا الغموض والتعقيد ونظم الشّعر نظما عقليا يخلـو مم

يمتع الحس إذا كانت طريقة "ي نظر الآمدي وشعرا ف ويثير الوجدان كل هذا لا يعد

الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عباراته مقصرة عنها ولسانه غير مدرك لها حتى 

يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس ويكون أكثر مـا  

يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب ...قلنا له : لقد جئت بحكمـة وفلسـفة    

يفة حسنة ، فإن شئنا دعوناك حكيما ، أو سـميناك فيلسـوفا ، لكـن لا    ومعان لط

فالمعنى إذا لا بد أن يكون بعيدا مـن سـوء    )33("نسميك شاعرا ولا ندعوك بليغا 

الصنعة والتعقيد كما لا بد ل فهو نتاج لقواعد وأصول فنّيـة  أن يكون غنيا عن التأم
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هـذا   التي تحقق الغاية منه، وكلّ يجب مراعاتها حتى تتم صناعته أو تتم الصورة 

في حضور النّصوص السابقة المختزنة في ذاكرة الشّاعر الجمعية عن طريـق   يتم

كما سلف القول من أهم مكونات الشاعر، من هنا كانت  الرواية والحفظ ، التي تعد

  ول المعاني عملية لا تتم إلا باستحضار النصوص الغائبة، أي التراث.  اعملية تد

لقد تعددت القضايا النقدية وكثرت صور الخلاف بين النقـاد وكـان مصـدرها    

ولة جادة امح الحرص الدائب على التراث، فما كانت قضية عمود الشّعر مثلا ، إلاّ

من أصحابها للاستمرار في تيار الوضوح، والحسية التّصويرية وشـرف المعنـى   

ضية السرقات الشّـعرية إلا  وصحته كما سار على ذلك بعض القدماء، وما كانت ق

ول أن تحدد الخيوط الرفيعة بـين مـا   افتحا جديدا في باب الرؤية التراثية التي تح

يأخذه الشاعر وبين ما يضيفه في فترات انتشرت فيها فكرة أن المعاني قد استنفذت 

  وأن القدماء قد أحاطوا علما بأبواب المعاني حتى لم يتركوا للمحدثين شيئا .  

كان تعرف النقاد على التراث دافعا لهم من دوافع التأكيد على أهميتـه   من هنا

وكذلك في  )34(وبيان دوره في أصالة فن الشّعر، ولنا في أبي تمام وتلميذه البحتري

ابن قتيبة أمثلة في الحرص على تخزين الموروث الشّعري في الذاكرة لما له مـن  

  أهمية بالغة في الإبداع والنظم.

القدماء جيدا، دور التثقيف التراثي، وضرورة صقل الأداة من خـلال  لقد أدرك 

ما خلفه السلف للجيل الذي ينتمي إليه الشّاعر إنه الإدراك بأن اللّغة لهـا عالمهـا   

البشري المحكوم بتطور المجتمع واختلاف العصور الأدبية، وعلى الشّاعر أن يفيد 

من استخراج طاقاتـه الإيحائيـة   من كل هذا ويضيف من قدراته الخاصة ما يمكنه 

  والتّصويرية وإجلاء قدرته على الابتكار  

المدارس الفنّية المتناقضة التي شهدها العصر العباسي مثلا، نمـوذج حـي    إن

للأخذ من التراث، فإذا كان المحافظون والإحيائيون قد أخذوا على عـاتقهم بعـث   

لمجددين الذين تعاورتهم الأجيال التراث من خلال استلهام أكبر كم ممكن منه، فإن ا

المختلفة لم يكونوا أقل أهمية في موقفهم التّراثي إذ تجدهم يسـتمدون مـن القـديم    
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ويسلمون بتواصل الأجيال، فيأتي مسلم بن الوليد رائدا لمدرسة البديع في العصـر  

 العباسي ثم يليه أبوتمام ليسلم القيادة بعد ذلك للمتنبي ثم المعـري، وهكـذا يلتقـي   

الشاعر بغيره من الشّعراء، لكن في الوقت نفسه يحتفظ كل منهما بتمايزه الفـردي  

ومهما كان الإطار الشّعري ضيقا أو مغلقا محددا فإنه لا يفرض على الشّاعر تقليد 

الصور الموجودة فيه بعينها، بل على العكس من ذلك تكون له الحرية في الابتكار 

  رض يخاطب الذات الإلهية (الطويل):والتجديد ، ومن ذلك قول ابن الفا

 ــين ــي أع ــى فكلّ ــدت ليل ــا ب ــي مســامع    إذا م ــاجتني فكلّ )35(وإن هــي ن
  

    
  

  )الطويلوقبله قول أبي تمام في وصف مشاعر المستمع نحو قصائده (

ــمعه  ــا بس ــن يراه ــا م ــرٍّ يراه   بغ

  ويدنو أليهـا ذو الحجـى وهـو شاسـع       

     
  يــود ودادا أن أعضــاء جســمه  

)36(أنشــدتْ شــوقا إليهــا مســامعإذا    
  

    
   

  )المنسرحوقبلهما الأخطل يصف مشاعر المستمع نحو قينة جميلة مجيدة (

ــر  ــه قمـ ــه كأنـ ــاءت بوجـ   جـ

ــن     ــه غصـ ــوام كأنـ ــى قـ   علـ

    
ــها   ــتوى بمجلس ــا اس ــى إذا م   حت

ــن     ــا وث ــا له ــي حجره ــار ف   وص

    
ــةٌ    ــي جارح ــق ف ــم تب ــت فل   غنّ

ــا أذن     ــت أنّهـــ )37(إلا تمنـــ
  

    
   

ر المعنى الأدبي من شـاعر إلـى    إنالشّواهد المذكورة أعلاه، تكشف عن تطو

غير أن المعنـى   ،آخر، ذلك أن المعنى العام العقلي والمجرد في تلك الشّواهد واحد

اء الشّـعر الأدبي يختلف من شاعر إلى آخر بما يحمله من صورة أدبية تمايز بين 

من الأخطل وأبي  ل شاعر، فكلّة التي تعبر عن خصوصية كوتبرز الرؤية الخاص

جاه مخالف تماما عـن الآخـر   يحمل سمات نفسية تحركه في اتّتمام وابن الفارض 

ينحو بالمعنى الأدبي في أبياته منحـى مغـايرا   و خذ صياغة أسلوبية خاصة بهيتّف

  هو المعنى العامغم من اتحادهم في أصل المعنى وعلى الر لمنحى سابقه،
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علـى   يتم تداولهااء والشّعرومجمل القول هو أن النّظر في تعاطي المعاني بين 

ورة الفنيةمستوى الصقصـد   ،ال والمـدلول ، وذلك بإعادة ترتيب العلاقات بين الد

وهنـا   ،ولنتاج الدلالة أو إعادة إنتاجها وبنائها بناء جديدا يختلف تمامـا عـن الأ  إ

ى لنا قدرة الشاعر وبراعته في تخييل الأشـياء  كما تتجلّ تتبدى لنا شعرية الغرابة،

لـم يسـبق   فتبدو كأنها جديدة مبتكرة  ،، والتصرف في هيئات المعانيعلى المتلقي

ها لحظة العدول التي يقوم بها الشاعر في الصـورة وبالتـالي فـي    إنّ. ليها شاعرإ

فـي الـنفس    غرابة فيها جدة تحـدث  بما يضفيه على السامع مني الشّعرالمعنى 

  .  ، فتنبسطحركة
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